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السمكة الطبیة.   

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  السمكة الطبیة. - 27الندوة :  -الإعجاز العلمي 

2003 -11-21  

  مقدمة :

  المذیع :

   

  ﴿ وَفيِ أنَْفسُِكُمْ أفَلاََ تبُْصِرُونَ ﴾

  ]21[ سورة الذاریات : 

ظلمات الفضاء ، الكون ، النمل ، الكواكب، دقة الإنسان . التفكر السماء ، البرزخ ، النحل ، الأرض ،  

في الخلق والكون ، التفكر في الخلق والكون حوارات مع الشیخ الدكتور محمد راتب النابلسي أحد علماء 

  دمشق ، یجریھا عبد الحلیم قباني .

  المذیع :

  صلى الله علیھ وعلى آلھ وصحبھ وسلم .الحمد � رب العالمین ، والصلاة والسلام على رسولنا الكریم  

أخوة الإیمان والإسلام ، السلام علیكم ورحمة الله تعالى وبركاتھ ، الحمد � الذي منّ علینا بنعمة  

الإیمان والعافیة ، ویسر لنا دراسة العدید من آیاتھ ، فكانت ھذه الحلقات التي خصصناھا بعلوم الكون 

ً یذكر عن تلك العلوم . التي تطرقت إلیھا عشرات الآیات   القرآنیة قبل أن تعرف الإنسانیة شیئا

ً من الآیات العلمیة  الرسول الكریم صلى الله علیھ وسلم لم یفسر لنا إلا آیات العقیدة والأحكام ، وبعضا

  التزاماً منھ بقول الله سبحانھ وتعالى : -والله أعلم -في حقل العلوم المادیة ربما 

  نَا بیَاَنَھُ ﴾﴿ ثمَُّ إِنَّ عَلَیْ 

  ]19[ سورة القیامة : 

شغلني فضیلة الدكتور محمد راتب النابلسي الأستاذ المحاضر في كلیة التربیة في جامعة دمشق ،  

والخطیب والمدرس الدیني في جوامع دمشق ، شغلني منذ فترة موضوع أن للإنسان طبیباً وأدویة تداویھ 

ت ؟ مَن صنفّھا ونوّعھا كالأسماك مثلاً ؟ إلا أنني وجدت من أمراضھ ، ولكن من ھو الطبیب للحیوانا

ً لفت نظري ، تحت عنوان " السمكة الطبیبة " ، نتمنى أن تحدثنا عن ھذا  في كتابكم موضوعا

   .الموضوع
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السمكة الطبیة.   

  السمكة الطبیبة :

  الدكتور راتب :

محمد الصادق الوعد  بسم الله الرحمن الرحیم ، الحمد � رب العالمین ، والصلاة والسلام على سیدنا 

  الأمین .

أستاذ عبد الحلیم ، اكتشاف السمكة الطبیبة لھ قصة ، فقد كان أحد علماء البحار یركب غواصة أبحاثٍ  

تحت سطح البحر ، من النافذة لفت نظره سمكة كبیرة خرجت من سربھا ، واتجھت إلى سمكة صغیرة ، 

ت إلى الصغیرة لتأكلھا ، ولكنھ وجد أنھا وقفت إلى فتصوّر كما ھي العادة أن ھذه السمكة الكبیرة توجھ

، الظاھرة ، وھنا بدایة ھذا البحث جانبھا ، وبدأت السمكة الصغیرة تأكل من حراشف الكبیرة ، سجل ھذه

ً اكتشفت حقیقة رائعة ، ھي أن ھذه السمكة الصغیرة متخصصة في علاج  بعد عشرة أعوام تقریبا

اً ومیثاقاً غیر مكتوب بین أسماك البحر یقرر أن ھذه السمكة الصغیرة أمراض الأسماك كلھا ، وكأن عھد

المتخصصة في مداواة أمراض السمك الخارجیة لا ینبغي أن تؤكل ، لذلك أجریت بحوث كثیرة ، وتتبع 

ً ، ھذا السمك جعل الله عز وجل غذاءه على  ً خاصا العلماء مواطن ھذا السمك الذي أعطوه اسما

ات والطفیلیات والفطریات التي تتوضع على حراشف الأسماك الكبیرة ، فالأسماك التقرحات والإنتان

ً ، كیف أن سیارات الإسعاف إذا  ً وامتنانا الكبیرة تتجھ إلیھا لتعالجھا من أمراضھا ، وكأن ھناك عرفا

 رسم على سقفھا الھلال الأحمر ، معنى ذلك أن تكون ھذه السیارة في مأمن من القصف الجوي ، لأنھا

ً في عالم البحار ، ھذه السمكة الصغیرة جعل الله غذاءھا على تقرحات  تقوم بمھمة إنسانیة ، تماما

ً في ھذه البحار أن ھذه السمكة  الأسماك وإنتانات حراشفھا والطفیلیات والفطریات ، وكأن ھناك عرفا

  الصغیرة لا تؤكل لأنھا طبیبة وتقوم بمھمة إنسانیة .

رت أن سمكة كبیرة كانت تشكو قرحة في فمھا ، فإذا إن في بعض الحالات الغ  ریبة التي سجلت وصوِّ

بھا قد فتحت فمھا ودخلت ھذه السمكة الممرضة الطبیبة آمنة مطمئنة لتعالجھا من ھذه القروح ، وفي 

الوقت نفسھ ھاجمت ھذه السمكة التي تعالج ، ھاجمتھا سمكة أكبر منھا لتأكلھا ، فما كان من السمكة 

  جة ، وفي فمھا سمكة طبیبة ، إلا أن تخرج ھذه السمكة التي تعالجھا وولتّ ھاربة .المعال

  ﴿ قاَلَ فمََنْ رَبُّكُمَا یاَ مُوسَى * قاَلَ رَبُّناَ الَّذِي أعَْطَى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقھَُ ثمَُّ ھَدَى ﴾

  ]50- 49[ سورة طھ : 

المیثاق ؟ ما ھذا القانون المتبع في كل أنحاء  ما ھذا العرف ؟ ما ھذا العقد الذي بین الأسماك ؟ ما ھذا 

  البحار ؟
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السمكة الطبیة.   

إن ھذه السمكة التي خلقھا الله مزودة بمنقار دقیقٍ دقیق یصل إلى أدق الثنایا ، وإن جھازھا الھضمي  

یتقبل الفطریات والتقرحات والإنتانات ، وما شاكل ذلك ، وھو غذاء لھا ، وإن ھذه الأسماك الكبیرة تتجھ 

   ا تشكو من تقرحات بسبب ما یحدث بین الأسماك من احتكاك ، أو من معارك أحیاناً .إلیھا حینم

  السمكة الطبیبة آیة من آیات الله الدالة على عظمتھ :

الشيء الذي یلفت النظر أنھ إذا كثرت ھذه الأسماك أمام السمكة  -جزاك الله خیراً  -أستاذ عبد الحلیم  

كأنھا في نسق فیھ نظام ، وفیھ تحضر ، لیس ھناك ازدحام ، ولا الصغیرة صفت بعضھا وراء بعض ، و

تزاحم ، ولا تدافع ، ولا سباب ، وقفت ھذه الأسماك الكبیرة وقد سجلت ھذه الصورة ، بضع عشرات 

من الأسماك تقف وراء بعضھا بعضاً تنتظر دورھا في المعالجة ، وقد تستغرق المعالجة دقیقة أو أكثر ، 

  ا .وتنصرف إلى سبیلھ

ِ فأَرَُونيِ مَاذاَ خَلقََ الَّذِینَ مِنْ دُونِھِ﴾   ﴿ ھَذَا خَلْقُ �َّ

  ] 11[ سورة لقمان : 

ملیون نوع من السمك من أعلمھم جمیعاً أن ھذه السمكة الطبیبة لا تؤكل ، ولا یعتدى علیھا ، لأنھا تقوم  

  من أعلمھا ؟ ھل ھذه الأسماك عاقلة ؟ إذاً ھذه آیة من آیات الله الدالة على عظمتھ .بمھمة نبیلة ؟ 

  نحن مكلفون بأمر تكلیفي أن نتعاون ، لكن الأسماك بأمر تكویني تتعاون ، الإنسان مخیر ھو والجنّ . 

نْسَ إلاَِّ لِیَعْبدُُونِ ﴾   ﴿ وَمَا خَلقَْتُ الْجِنَّ وَالإِْ

  ]56[ سورة الذاریات : 

فنحن إذا كان ھناك خلل في حیاتنا لأن أمر اللهِ لنا أمر تكلیفي ، أما بقیة المخلوقات فمسیَّرون بأمر  

  تكویني ، وھذا من عظمة المنھج الإلھي الذي بینھ لنا النبي علیھ الصلاة والسلام .

  المذیع :

، وفي ھذه الحلقة بالذات عن صلى الله علیھ وسلم ، فضیلة الدكتور محمد ، ما دمنا قد بدأنا في حدیثنا  

السمك ، وبدأناھا بالسمكة الطبیبة ، أیضاً رأینا من المواضیع الھامة التي تكلمنا عنھا ، وكتبتم فیھا عن 

  سمك السلمون ، وحركة ھذا السمك .

  سمك السلمون :

  الدكتور راتب :

دم تفسیراً لھجرة الطیور ، فھي لعلنا في حلقة سابقة تحدثنا أنھ حتى ھذا التاریخ لم یستطع العلم أن یق 

تنتقل من شمال الأرض إلى جنوبھا لمسافات تزید على سبعة عشر ألف كیلومتر ، ولا أحد یعلم حتى 
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الآن كیف تھتدي ھذه الطیور إلى أھدافھا ، كل النظریات التي وضعت تفسیراً لاھتدائھا لم تؤید إطلاقاً 

ة لتفسیر حركة الطیور ، والیوم نتحدث عن سمك بالدلیل القوي ، فكل ھذه الفرضیات لیست كافی

السلمون ، و ھذا النوع یدل على عظمة الله عز وجل ، ھذا السمك ، سمك السلمون لھ اسم آخر ، ھو 

حوت سلیمان ، ھذه الأسماك حیرت العلماء ، بل عدُّوا ھذا من المعجزات ، ولا تفسیر لھا إلا في ضوء 

  قاصي الدنیا وبین أطرفھا إلا بما قال الله عز وجل :القرآن ، لا تفسیر لحركتھا بین أ

  ﴿ رَبُّناَ الَّذِي أعَْطَى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقھَُ ثمَُّ ھَدَى ﴾

  ]50[ سورة طھ : 

ھذه الأسماك أسماك السلمون تولد في رؤوس الأنھار في أمریكا ، وأعني برؤوس الأنھار منابع الأنھار  

المنابع إلى مصباتھا ، بعض ھذه الأنھار كالأمازون كثافتھ في الثانیة الواحدة ثلاثمئة ، وتھاجر من ھذه 

ألف متر مكعب ، بعض ھذه الأنھار طویلة جداً ، مثل المسیسبي ، بعض ھذه الأنھار غزیرة جداً 

ذه كالأمازون ، فھذه أسماك السلمون تولد في رؤوس الأنھار ، أي في ینابیع الأنھار ، وتھاجر من ھ

المنابع إلى مصبات الأنھار ، ومن مصباتھا إلى نھایة المحیط الأصلي ، إلى شواطئ أوربا الغربیة ، أي 

إلى سواحل فرنسا مثلاً ، ثم تعود ھذه الأسماك من سواحل فرنسا إلى مصبات ھذه الأنھار ، ثم إلى 

  مكان ولادتھا .

، معھ أجھزة ، ومعھ وسائل ، ومعھ اتصالات ،  أستاذ عبد الحلیم ، رُبان یحمل دكتوراه في قیادة السفن 

ومعھ بوصلة ، ومعھ كل وسائل الإرشاد ، ومع ذلك قد یضل الطریق ، ھذه سمكة في أعماق البحار 

تتجھ من فرنسا إلى الغرب إلى أمریكا ، لو أخطأت في حركتھا بزاویة واحدة لكانت في نھر ، وانتقلت 

ت لجاء ھدفھا من شمال أمریكا إلى جنوب أمریكا ، ھنا الآیة إلى نھر آخر ، لو أخطأت في ثلاث درجا

المعجزة ، فھذه الأسماك تعود من سواحل فرنسا مثلاً إلى مصبات ھذه الأنھار ، ثم إلى مكان ولادتھا ، 

ً استغرقت عشرات السنین ، وھناك مركز بحوث وضع في  ولا یظن أن ھذا كلام ، إن في ھذا بحوثا

ي سمكة من نوع السلمون تعود إلى مسقط رأسھا كل یوم ، من أین أتت ؟ من الأنھار ، أحصى ملیون

سواحل الأطلسي من سواحل فرنسا ، تعود إلى مسقط رأسھا كل یوم ولمدة شھرین ، وكان بعض 

  العلماء قد وضع علیھ قطعة معدنیة فیھا تاریخ ھجرتھ ، فلما عاد عرفوا مدة الرحلة .

العقول : كیف یستطیع ھذا السمك أن یرجع من المحیط الأطلسي إلى أما السؤال الكبیر الذي یحیر  

مصب النھر ومنبعھ ؟ مثلاً من باب الموازنة : طیر في بیروت ، في أحد أحیائھا ، في بیت عربي ، لھ 

عش في سقف ھذا البیت ، یتجھ من بیروت إلى جنوب إفریقیا ، في طریق العودة یعود إلى البیت الذي 

  خطأ في الزاویة درجة واحدة لأتى في بغداد .خرج منھ ، لو أ



5 

السمكة الطبیة.   

السلمون ھذا السمك فیھ دقة بالغة جداً كالدقة البالغة التي عند الطیور ، لو أتینا بأحد علماء البحار ،  

وأركبناه قارباً ، ولھ عینان مبصرتان ، وقلنا لھ : اتجھ ، وأنت على ھذا القارب إلى مصب الأمازون ، 

ً كبیراً في علم البحار لا یستطیع أن یصل إلا بالخرائط ، ھذا الإنسان العاقل  المفكر لو كان عالما

والإحداثیات ، والاتصالات اللاسلكیة ، وبعناء كبیر ، وبأشیاء كثیرة ، أما السمكة في باطن البحر وفي 

لاث أعماقھ ، لو أنھا أخطأت في زاویة انطلاقھا درجة واحدة لجاءت في نھر آخر ، لو أنھا أخطأت ث

وھي لم  -درجات لتغیر مكان اتجاھھا من أمریكا الشمالیة إلى الجنوبیة ، فكیف تستطیع ھذه السمكة 

أن تعود من سواحل فرنسا إلى مصب النھر التي خرجت منھ ثم تتابع سیرھا في  -تؤتَ ما أوتي الإنسان 

یصعد الشلال لیعود النھر نفسھ ؟ وقد تصعد الشلال ، وھناك صور دقیقة أخذت لسمك السلمون وھو 

  إلى مسقط رأسھ ، فتولد وتموت ھناك ، یجب أن تموت في مسقط رأسھا ، قال تعالى :

  ﴿ قاَلَ فمََنْ رَبُّكُمَا یاَ مُوسَى * قاَلَ رَبُّناَ الَّذِي أعَْطَى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقھَُ ثمَُّ ھَدَى ﴾

  ]50- 49[ سورة طھ : 

  وقولھ تعالى : 

ى * وَالَّذِي قدََّرَ فَھَدَى ﴾ ﴿ سَبحِِّ اسْمَ رَبكَِّ    الأْعَْلىَ * الَّذِي خَلقََ فسََوَّ

  ]3-1[ سورة الأعلى : 

ھذا یذكرني بآلیة بالغة التعقید تولد مع الغلام الصغیر ، سماھا العلماء منعكس المص ، لا یستطیع أب  

ً مس تحیل وألف ألف في الأرض أن یعلم ابنھ الذي ولد لتوه كیف یمص الحلیب من ثدي أمھ، طبعا

مستحیل أن یستطیع أب أن یعلم ابنھ كیف یلتقم ثدي أمھ ، وكیف یسحب الحلیب منھ ، ینبغي أن یقول لھ 

لو أنھ كبیر وعاقل : ینبغي أن تحكم وضع شفتیك على حلمة ثدي أمك ، أن تحكم الإغلاق ، ثم أن 

ً على  تسحب الھواء ، فیأتي معھ الحلیب ، لولا أن ھذا المنعكس مع كل طفل یولد لتوه لا تجد إنسانا

  سطح الأرض ، ھذا المنعكس آلیة بالغة التعقید تولد مع الإنسان :

ِ فأَرَُونيِ مَاذاَ خَلقََ الَّذِینَ مِنْ دُونِھِ ﴾   ﴿ ھَذَا خَلْقُ �َّ

  ] 11[ سورة لقمان: 

مْناَ بَنيِ آدََمَ وَحَمَلْنَاھُمْ فيِ الْبرَِّ وَالْبحَْ  نْ خَلقَْنَا ﴿ وَلقَدَْ كَرَّ لْناَھُمْ عَلَى كَثیِرٍ مِمَّ رِ وَرَزَقْناَھُمْ مِنَ الطَّیِّبَاتِ وَفضََّ

  تفَْضِیلاً ﴾

  ]70[ سورة الإسراء: 

  الوحي نوعان ؛ وحي أمر ووحي غریزة :

  لذلك بعضھم قال في قولھ تعالى : 
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  ﴿ أوَْحَى لھََا ﴾

  معانٍ كثیرة ، قال تعالى : 

نْسَانُ مَا لھََا * یوَْمَئذٍِ  ثُ أخَْباَرَھَا  ﴿ إذَِا زُلْزِلتَِ الأْرَْضُ زِلْزَالھََا * وَأخَْرَجَتِ الأْرَْضُ أثَقْاَلھََا * وَقَالَ الإِْ تحَُدِّ

  * بأِنََّ رَبَّكَ أوَْحَى لھََا ﴾

  ]5-1[ سورة الزلزلة : 

  ، لكن في قولھ تعالى :بمعنى أمرھا ، فالوحي الذي یوجھ إلى المادة وحي أمر  

  ﴿ وَأوَْحَى رَبُّكَ إلِىَ النَّحْلِ﴾

  ] 68[ سورة النحل : 

النحل یقوم بأعمال بالغة الدقة والتعقید ، وبالغة الحكمة ، من ألھمھا ذلك ؟ إنھ الله ھذا وحي الغریزة ،  

بات الأنھار وھذا موضوع حدیثنا الیوم وحي الغریزة ، فھذا السمك یتحرك من سواحل فرنسا إلى مص

في أمریكا ، إلى رؤوس الأنھار ، بوحي الغریزة ، فالغریزة آلیة معقدة جداً ، إذاً ھناك وحي أمر ، 

  ووحي غریزة ، وحینما الله عز وجل :

  ﴿ وَأوَْحَیْناَ إلِىَ أمُِّ مُوسَى﴾

  ] 7[ سورة القصص : 

  ھذا وحي إلھام . وحینما قال الله عز وجل : 

  ھَذَا الْقرُْآنَُ﴾﴿ وَأوُحِيَ إِليََّ 

  ] 19[ سورة الأنعام : 

فھذا من وحي جبریل ، فالوحي إذا ارتبط بمخلوق غیر الإنسان یعني الغریزة التي یتمتع بھا الحیوان ،  

وھي آلیات بالغة التعقید لا یمكن إلا أن تكون خلقاً من خلق الله عز وجل ، والحیوانات كلھا تتحرك بآلیة 

الغرائز ، أما الإنسان فكلف أن یتعرف إلى الله ، أعطي فكراً ، وبھذا الفكر تفوق على بالغة التعقید ، إنھا 

    بقیة الحیوانات .

  خاتمة و تودیع :

  المذیع :

ً فضیلة الدكتور محمد راتب النابلسي في نھایة ھذه الحلقة لھذا الشرح المستفیض ،   نشكركم طبعا

لتي كتبتموھا في كتابكم ، وضمنتموھا في ھذا الكتاب الذي والمفید في آنٍ واحد معاً في ھذه المواضیع ا

  سمیتموه : "الإعجاز العلمي في القرآن والسنة" .
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السمكة الطبیة.   

أیھا الأخوة والأخوات إلى حلقة قادمة بإذن الله مع موضوع جدید ، والسلام علیكم ورحمة الله تعالى  

  وبركاتھ .

   

 


